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المشــهد السياســي والحزبــي: اليميــن يترجم فــوزه الانتخابي لمشــاريع 
"تغييــر" عميقــة تفجّــر صراعــات داخلية 

أنطوان شلحت

تحت المجهر

ــة تظاهــرات  ــة وتتســبب بحمل   حكومــة نتنياهــو السادســة تفجــر صراعــات داخلي

معارضــة    جــدل عميــق حــول "الإصــاح القضائــي"    الصهيونيــة الدينيــة تتحــول 

ــن المشــهد السياســي-  ــس" م ــة    خــروج حــزب "ميرت ــة الثالث ــوة البرلماني ــى الق إل

الحزبــي    انقســام فــي موقــف الشــارع الإســرائيلي حــول "يمينيــة" الحكومــة 

ــدة.   الإســرائيلية الجدي

تظاهرة مناوئة لحكومة نتنياهو السادسة في تل أبيب في 21 كانون الثاني 2023.  )إ.ب.أ(
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الملخص التنفيذي

تشكيل الحكومة الـ37 بقيادة بنيامين نتنياهو وهي الأكثر تطرفاً دينياً ويمينياً في تاريخ إسرائيل.	

ــة  ــى نخــب أكاديمي ــة بالإضافــة إل تقــود مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وفئــات مــن قطاعــات اقتصادي

وقانونية، وأحزاب المعارضة، مظاهرات احتجاج أسبوعية على سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.	

الحــدّ مــن صلاحيــات المحكمــة الإســرائيلية العليــا، وتغييــر تركيبتهــا إلــى تركيبــة أكثــر محافظــة، وإعــادة هيكلــة 

صلاحيــات المستشــار القانونــي، مــن أهــم خطــوات "الإصــاح القضائــي" الــذي تقــوده حكومــة نتنياهــو الجديــدة.

ــا  ــة بمعتقداته ــة مدفوع ــي الحكوم ــة، وهــي تشــارك ف ــة الثالث ــوة البرلماني ــة الق ــة" بمثاب ــة الديني ــت "الصهيوني بات

المتطرفــة والخلاصيــة: ضــرورة تطبيــق "الوعــد الإلهــي المعُتّــق" بــأن تكــون "أرض إســرائيل الكاملــة" )مــن البحــر 

		 إلى النهر( لـ"شعب إسرائيل" فقط.

تراجع قوة اليسار الصهيوني وعدم تمكن حزب ميرتس )"يسار صهيوني"( من اجتياز نسبة الحسم.	

تراجــع مســتمر بثقــة الســكان اليهــود بمؤسســات الدولــة بمــا فيهــا المحكمــة العليــا والحكومــة والشــرطة، مقابــل 

		 ارتفاع الثقة بمؤسسة الجيش وبرئاسة الدولة. 
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مقدمة

تزامنــت كتابــة هــذا الفصــل مــع تصاعــد حملــة الاحتجــاج الجماهيريــة فــي إســرائيل ضــد حكومــة بنيامــن 

نتنياهــو الجديــدة )السادســة( التــي تســتند إلــى ائتــاف يتشــكّل مــن اليمــن المتطــرّف الخالــص، القومــي والدينــي 

والاســتيطاني. تقــود حملــة الاحتجاجــات مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وفئــات مــن قطاعــات اقتصاديــة 

بالإضافــة إلــى نخــب أكاديميــة وقانونيــة، وتشــارك فيهــا أكثريــة أحــزاب المعارضــة. يــرى منظمــو حملــة الاحتجــاج 

ــة  ــة التعددي ــى تصفي ــانٍ، وربمــا إل ــى طغي ــؤدي إل ــة ت ــر ديمقراطي ــق غي ــي طري ومؤيدوهــم أن إســرائيل تســير ف

ــة"، وأن هــذا الســير  ــة اليهودي ــي نطــاق "الديمقراطي ــة ف ــا الدول ــي عرفته ــة الت ــة والثقافي السياســية والاقتصادي

ــوق. وهــي  ــن ف ــى التســلطّ م ــة المطــاف، إل ــي نهاي ــدف، ف ــة ته ــة الحاليّ ــدى الحكوم ــا مســبقة ل ــن نواي صــادر ع

نوايــا ســبق أن تمــت المجاهــرة بهــا منــذ أكثــر مــن عقــد، مثلمــا دأبنــا علــى أن نشــير فــي تقاريــر "مركــز مــدار" 

الإســتراتيجية منــذ مــا يزيــد عــن عقــد، ويجــري تســريعها الآن مــن منطلــق اســتغلال الظــرف المســتجد الناجــم عما 

أســفرت عنــه الانتخابــات العامــة، التــي جــرت يــوم 1 تشــرين الثانــي 2022، وكانــت الخامســة خــال أقــل مــن 4 

أعــوام، مــن نتائــج منحــت الائتــاف الحكومــي الحالــي "أكثريــة مريحــة" )64 مقعــداً مــن مجمــوع 120( تتيــح لــه 

إمــكان الدفــع قدمــاً بمخططاتــه قبــل أن تتــم إطاحــة هــذه الأكثريــة. 

بطبيعــة الحــال، تشــمل هــذه المخططــات إجــراءات تتعلــق بالسياســة الخارجيــة، والاحتــال فــي أراضــي 1967 

ــده الفصــول  ــا ســتتوقف عن ــو م ــة، وه ــة والاجتماعي والصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، والسياســة الاقتصادي

الأخــرى مــن هــذا التقريــر. 

ســيتطرّق هــذا الفصــل، علــى وجــه التحديــد، إلــى الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة وإلــى تركيبتهــا وسياســتها 

ــزب  ــي ح ــة، وموضــوع تلاش ــة الديني ــار الصهيوني ــوة تي ــادة ق ــن موضــوع زي ــاريعها، فضــاً ع ــة ومش الداخلي

ميرتــس، آخــر بقايــا مــا يعــرف باســم "اليســار الصهيونــي"، وكيــف ينظــر الــرأي العــام فــي إســرائيل إلــى هــذه 

المســتجدات مــن خــال المؤشــرات المتعــددة.   

فــي فقــرة الإجمــال ســنحاول استشــراف أبــرز الاتجاهــات التــي ستســير فيهــا إســرائيل فــي الفتــرة المقبلــة على 

ضــوء إقامــة هــذه الحكومــة وخلفياتهــا وسياســاتها علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجي.  

أولًا:  إقامة حكومة اليمين المتطرف تفاقم الصراع الداخلي

أدّى تشــكيل الحكومــة الأكثــر تطرفــاً دينيــاً ويمينيــاً فــي تاريــخ إســرائيل، بقيــادة بنيامــن نتنياهــو، إلــى تعميــق 

ــة وطابعهــا، وظهــرت ردات فعــل غيــر مســبوقة مــن قبــل شــخصيات  الاســتقطاب الداخلــي حــول مســتقبل الدول

قياديــة، تمثلــت فــي دعــوة قــادة سياســيين وعســكريين كبــار ســابقين إلــى القيــام بأشــكال مختلفــة مــن الاحتجــاج 

لإســقاط الحكومــة تشــمل إضافــة الــى التظاهــر، العصيــان المدنــي، وعــدم إطاعــة أوامــر الحكومــة. 
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دفعــت حالــة الاســتقطاب وحدّتهــا إلــى بــروز تحذيــرات مــن احتمــال انــدلاع حــرب أهليــة، مــن أهمهــا تحذيــر 

ــات  ــد دراس ــن "معه ــادر ع ــنوي الص ــر الس ــذر التقري ــا ح ــوغ.1 فيم ــحق هرتس ــرائيلية إس ــة الإس ــس الدول رئي

الأمــن القومــي" بعنــوان "تقديــر إســتراتيجي لإســرائيل 2023" مــن الخطــوات التــي تقــوم بهــا الحكومــة وتمــسّ 

بالديمقراطيــة، والتــي يمكــن أن تعــرّض علاقــات إســرائيل بالولايــات المتحــدة للخطــر. وممــا جــاء فــي التقريــر أن 

إضعــاف المنظومــة القضائيــة، بالإضافــة إلــى تغييــر أســلوب العلاقــات مــع الفلســطينيين، يمكنهمــا أن يؤديــا إلــى 

تدهــور علاقــات إســرائيل مــع الغــرب ومــع الإدارة الأميركيــة، وهــو مــا ســيُلحق الضــرر بأمــن الدولــة فــي المــدى 

الزمنــي القريــب.2

علــى الصعيــد الشــعبي، خــرج عشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن فــي تــل أبيــب والقــدس وحيفــا وغيرهــا مــن 

المــدن الإســرائيلية مندديــن بالحكومــة وسياســاتها، وداعــن إلــى إســقاطها، كمــا تواصلــت الدعــوات إلــى اســتمرار 

الاحتجاجــات والمظاهــرات. 

خطــوط حكومــة نتنياهــو السادســة: اســتيطان وتهويــد مــن جهــة وتغييــرات بنيويــة فــي 

جهــاز القضــاء مــن جهــة أخــرى

وضــع نتنياهــو، يــوم 2022/12/28، لمســات أخيــرة علــى 

تحديــد  تم  حيــث  والاســتيطاني،  والدينــي،  اليمينــي،  ائتلافــه 

ــن  ــي تشــدّد، مــن ب ــة الت ــة للحكوم الخطــوط الأساســية التوجيهي

ــى: ــرى، عل ــور أخ أم

"حــق الشــعب اليهــودي الحصــري وغيــر القابــل للتصــرف 

فــي جميــع أنحــاء أرض إســرائيل"، وتشــمل تعهــدات بتعزيــز 

ــامرة  ــودا والس ــولان ويه ــب والج ــل والنق ــي "الجلي ــتيطان ف الاس

)الضفــة الغربيــة(".

ــوم  ــي جــرت مســاء ي ــي الكنيســت، الت ــة ف ــن القانوني ــدة اليم ــة الإســرائيلية الجدي ــل مراســم أداء الحكوم قب

ــديم شــاس  ــود الحري ــي اليه ــة مــع حزب ــات ائتلافي ــة نتنياهــو اتفاقي ــود بزعام ــع حــزب الليك 2022/12/29، وقّ

ويهــدوت هتــوراة، وكذلــك مــع أحــزاب اليمــن المتطــرف: "الصهيونيــة الدينيــة" وقــوة يهوديــة )عوتســما يهوديــت( 

و"نوعــام". وفــي الاتفاقيتــن الائتلافيتــن المنفصلتــن مــع حزبــي "الصهيونيــة الدينيــة" و"قــوة يهوديــة"، التــزم حــزب 

الليكــود مــن حيــث المبــدأ فيهــا بثــاث قضايــا ذات أهميــة خاصــة:

فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى مــا تســميه مناطــق "يهــودا والســامرة"، مــع مراعــاة اعتبــارات رئيــس  	.١

الحكومــة فــي مــا يتعلــق بـــ "التوقيــت وتقييــم المصالــح الوطنيــة والدوليــة لدولــة إســرائيل". 

العمل على شرعنة البؤر الاستيطانية التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية حالياً غير قانونية. 	.٢

مــن الخطــوط الأساســية التوجيهيــة للحكومــة: 

ــل  ــر القاب ــري وغي ــودي الحص ــعب اليه ــق الش "ح

إســرائيل"،  أرض  أنحــاء  جميــع  فــي  للتصــرف 

"الجليــل  فــي  الاســتيطان  بتعزيــز  وتعهــدات 

والنقــب والجــولان ويهــودا والســامرة )الضفــة 

الغربيــة(".
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ســن "فقــرة التغلــب" التــي تســمح للكنيســت بإعــادة تشــريع قوانــن ألغتهــا المحكمــة الإســرائيلية العليــا  	.٣

ــتُتخذ  ــة "س ــي الاتفاقي ــاء ف ــتورية، وج ــبه الدس ــرائيل ش ــاس إس ــن أس ــع قوان ــارض م ــا تتع باعتباره

ــة  ــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي ــوازن المناســب ب ــة واســتعادة الت ــان الحوكم خطــوات لضم

ــة". ــلطة القضائي والس

لا تشــمل الخطــوط العريضــة للائتــاف التزامــاً إزاء الحفــاظ علــى إســرائيل كدولــة ديمقراطيــة، حيــث يــرد فيهــا أن 

الحكومــة "ســتحافظ علــى الطابــع اليهــودي للدولــة وعلــى تــراث إســرائيل، وســتحترم ممارســات وتقاليــد أفــراد جميــع 

الأديــان فــي البــاد وفقــاً لقيــم وثيقــة الاســتقلال". تنــص بعــض الاتفاقيــات علــى إعــداد تشــريع لتعديــل "قانــون العــودة" 

الإســرائيلي الــذي يحكــم سياســة الهجــرة، بغيــة جعــل الحصــول علــى حقــوق هجــرة تلقائيــة لأشــخاص غيــر يهــود 

أمــراً أكثــر صعوبــة. كمــا تنــص علــى تعديــات لرفــض شــرعية التحــوّل إلــى اليهوديــة بحســب إجــراءات تيــارات غيــر 

أرثوذكســية تتــم فــي إســرائيل )وكلا هذيــن التغييريــن يهــدّدان بمــس علاقــات إســرائيل مــع اليهــود فــي الشــتات الذيــن 

ينتمــي ملايــن منهــم إلــى تيــارات غيــر أرثوذكســية داخــل اليهوديــة(. وتنــص الاتفاقــات الائتلافيــة علــى زيــادة تمويــل 

الرجــال الحريــديم فــي دراســة التــوراة بــدوام كامــل، وتمويــل مجموعــة مــن المطالــب الُأخــرى التــي قدمتهــا أحــزاب 

الحريــديم، بالإضافــة إلــى زيــادة المبــادرات والميزانيــات الراميــة إلــى تعزيــز الهويــة اليهوديــة.

ــج  ــا ضــد برنام ــأن تواصــل إســرائيل حربه ــاف، ب ــة للائت ــادئ التوجيهي ــي المب ــدة ف ــة الجدي ــدت الحكوم تعه

إيــران النــووي، وتســتمر فــي ســعيها لتعزيــز مكانــة القــدس، وســعيها لتعزيــز الســام مــع جميــع جيرانهــا مــع 

الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل ومصالحهــا التاريخيــة والوطنيــة، وتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة وخفــض كلفــة المعيشــة 

ــي  ــة موجــة الجريمــة ف ــم، ومحارب ــة للتعلي ــة، وإعطــاء الأولوي ــز الهجــرة اليهودي ــر، والســعي لتعزي ومكافحــة الفق

القطــاع العربــي.3

وتضمنــت تشــكيلة الحكومــة الوزاريــة مجموعــة مــن التعيينــات لشــخصيات اليمــن الاســتيطاني والمتطــرف فــي 

مواقــع مفتاحيــة لهــا علاقــة مباشــرة بالفلســطينيين علــى جانبــي الخــط الأخضــر:

تعيــن بتســلئيل ســموتريتش مــن حــزب اليمــن المتطــرف  	.1

الســيادة  فــرض  يدعــم  الــذي  الدينيــة"،  "الصهيونيــة 

الإســرائيلية فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة مــن دون 

حقــوق متســاوية للفلســطينيين وزيــراً فــي وزارة الدفــاع 

التــي عــن يــوآف غالانــت وزيــرًا لهــا. مُنــح ســموتريتش 

ــي  ــاق ف ــعة النط ــات واس ــر صلاحي ــذا التغيي ــب ه بموج

اليهوديــة  للمســتوطنات  المدنيــة  بالشــؤون  يتعلــق  مــا 

والفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة، إضافــة إلــى توليــه 

ــة. ــر المالي منصــب وزي

حــزب  مــن  ســموتريتش  بتســلئيل  تعييــن 

الــذي  اليميــن المتطــرف "الصهيونيــة الدينيــة"، 

جميــع  فــي  الإســرائيلية  الســيادة  فــرض  يدعــم 

أنحــاء الضفــة الغربيــة مــن دون حقــوق متســاوية 

ــن  ــي عي ــاع الت ــي وزارة الدف ــراً ف ــطينيين وزي للفلس

ســموتريتش  ومُنــح  لهــا.  وزيــرًا  غالانــت  يــوآف 

بموجــب هــذا التغييــر صلاحيــات واســعة النطــاق 

فــي مــا يتعلــق بالشــؤون المدنيــة للمســتوطنات 

اليهوديــة والفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة، 

إضافــة إلــى توليــه منصــب وزيــر الماليــة.
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تعيــن إيتمــار بــن غفيــر، رئيــس حــزب "قــوة يهوديــة" الكهانــيّ، الشــبيه مــن ناحيــة أيديولوجيــة بحــزب  	.2

"الصهيونيــة الدينيــة"، فــي منصــب وزيــر الأمــن القومــي مــع ســلطة غيــر مســبوقة علــى الشــرطة و"حــرس 

ــن  ــن المنصب ــي هذي ــر بعــد ســنّ قوانــن تمكّنهمــا مــن تول ــن غفي الحــدود". جــاء تعيــن ســموتريتش وب

ــة، وورد  ــل أنظمــة الشــرطة الحالي ــى تعدي ــر عل ــق بهــذا الأخي ــد المتعل ــون الجدي ــصّ القان الموســعين. وين

فيــه أنــه ســتكون للحكومــة ســلطة علــى شــرطة إســرائيل، وســينصّب بــن غفيــر، بصفتــه وزيــراً للأمــن 

القومــي، مســؤولًا عنهــا وعــن قــوات حــرس الحــدود التابعــة لهــا، بالنيابــة عــن الحكومــة. ويمنــح القانــون 

الجديــد بــن غفيــر صلاحيــة توجيــه السياســة العامــة للشــرطة وتحديــد المبــادئ العامــة للعمــل بمــا يشــمل 

تخفيــف قواعــد إطــاق النــار، وتوفيــر المزيــد مــن الحصانــة القانونيــة لقــوات الأمــن. ويمكنــه أيضــاً التأثير 

ــى رأي  ــتماع إل ــام للشــرطة والاس ــد الع ــع القائ ــاور م ــد التش ــات، بع ــة بالتحقيق ــة المتعلق ــي السياس ف

المستشــارة القانونيــة للحكومــة.  

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات الإســرائيلية العامــة، وعــد بــن غفيــر فــي حملتــه 

الانتخابيــة باتبــاع سياســة صارمــة ضــد الجريمــة و"الإرهــاب". وقــال إنــه يريــد مزيــداً مــن الســيطرة علــى وضــع 

سياســات الشــرطة وأولوياتهــا، بمــا يتماشــى مــع المبــدأ القائــل إن الوزيــر المســؤول عــن منصــب يجــب أن يتمتــع 

بصلاحيــة ترافــق هــذا المنصــب. وقــال بــن غفيــر فــي مناقشــات مشــروع القانــون إنــه يعتقــد أن زيــادة ســلطة 

ــزم  ــه يعت ــك أن ــل ذل ــد قب ــة بصــورة أفضــل. وكان أك ــة الدائم ــة المجتمعي ــة الأوبئ ــي محارب ــر ستســاعده ف الوزي

تخفيــف قواعــد فتــح النــار لتمكــن قــوات الأمــن الإســرائيلية مــن إطــاق النــار علــى راشــقي الحجــارة والزجاجــات 

الحارقــة، كمــا قــال إنــه يريــد تعزيــز الحصانــة القانونيــة لقــوات الأمــن.

ــر  ــن غفي ــوم ب ــن أن يق ــس، م ــي غانت ــه بين ــة ولايت ــاع المنتهي ــر الدف ــم وزي ــون، بمــن فيه ــدو القان ــذّر منتق وح

باســتخدام صلاحياتــه الموســعة التــي يتيحهــا القانــون لبنــاء جيــش خــاص.4

كذلــك تم ســنّ القانــون الــذي يمكّــن زعيــم حــزب شــاس، أرييــه درعــي، مــن العــودة إلــى شــغل منصــب وزيــر 

علــى الرغــم مــن أنــه يقضــي عقوبــة ســجن مــع وقــف التنفيــذ تم فرضهــا عليــه فــي وقــت ســابق مــن العــام 2022 

بســبب ارتكابــه مخالفــات ضريبيــة. غيــر أن المحكمــة الإســرائيلية العليــا قــررت، يــوم 2023/1/18، أن تعيــن 

درعــي وزيــراً للداخليــة والصحــة غيــر معقــول إلــى أقصــى حــدّ بســبب إداناتــه الجنائيــة المتكــررة، التــي كان آخرها 

ــا بأغلبيــة  ــه بتهمــة الاحتيــال الضريبــي. وممــا جــاء فــي قــرار الحكــم: "قــررت هيئــة قضــاة المحكمــة العلي إدانت

ــى هــذا  ــر، وعل ــى حــدّ كبي ــر معقــول إل ــل قــاضٍ واحــدٍ( أن هــذا التعيــن غي أصواتهــا )عشــرة قضــاة فــي مقاب

النحــو، يجــب علــى رئيــس الحكومــة عــزل درعــي مــن منصبــه"... وفــي يــوم 2023/1/22 أقــال رئيــس الحكومــة 

نتنياهــو درعــي مــن منصبــه كوزيــر للصحــة والداخليــة. وقــال نتنياهــو مخاطبــاً درعــي فــي الاجتمــاع الــذي عقدتــه 

ــن  ــك م ــى إقصائ ــن، إل ــل وبأســى شــديد وبأســوأ شــعور ممك ــب مثق ــر، بقل ــا مضط ــة الإســرائيلية: "أن الحكوم

منصبــك كوزيــر فــي الحكومــة." وأضــاف نتنياهــو أنــه يعتــزم البحــث عــن أي طريقــة قانونيــة يمكــن مــن خلالهــا 
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أن يســتمر درعــي فــي المســاهمة فــي قيــادة دولــة إســرائيل بخبرتــه ومواهبــه، بمــا يتماشــى مــع إرادة الشــعب.5 

وتســبّب صــدور قــرار الحكــم هــذا بصــبّ الزيــت علــى نــار التوتــر بــن الحكومــة والجهــاز القضائــي فــي مــا 

ــق عليهــا فــي الخطــاب  ــي يطل ــب الت ــق بســن فقــرة التغل ــة خاصــة مــا يتعل ــق بخطــط الإصلاحــات القضائي يتعل

المعــارض "الانقــاب القضائــي"، وأثــار دعــوات فوريــة مــن الائتــاف الحاكــم إلــى مضاعفــة الضغــط مــن أجــل 

تشــريع يهــدف إلــى تقييــد قــدرة هــذه المحكمــة علــى الحكــم فــي قــرارات الحكومــة أو الكنيســت، بينمــا أشــادت 

ــى إرادة الناخبــن. ودعــا  ــدوس عل ــا بال المعارضــة بالقــرار. واتهمــت أحــزاب الائتــاف الحكومــي المحكمــة العلي

ــى أســاس  ــة عل ــرارات الحكوم ــاء ق ــن إلغ ــم م ــع المحاك ــذي يمن ــون ال ــى تســريع ســنّ مشــروع القان ــا إل بعضه

ــه جــزء  ــان أصــدره حــزب الليكــود ووقّعــه رؤســاء أحــزاب الائتــاف الحكومــي درعــي بأن ــة. ووصــف بي المعقولي

ــه.6 ــه فــي منصب ــة، وتعهــد بإبقائ مركــزي ومهــم مــن الحكومــة الحالي

ــق بالفســاد وشــنّ  ووفقــاً لبعــض التحليــات، فــإن درعــي هــو "نســخة حريديــة" مــن نتنياهــو فــي كل مــا يتعلّ

الحمــات المســعورة علــى المحاكــم وهيئــات إنفــاذ القانــون، فــي حــن أن المحكمــة العليــا أظهــرت شــجاعة ونهضــت 

فــي الوقــت المناســب وقرارهــا كان صحيحــاً، وليــس فقــط بســبب "المعقوليــة".7

خطة الإصلاح القضائي محور الاستقطاب الداخلي

ــوم  ــف ليفــن )الليكــود( ي ــر العــدل الإســرائيلي ياري ــن وزي أعل

2023/1/4 عمــا وصفهــا بأنهــا "خطــة إصــاح شــاملة وواســعة 

ــرائيل،  ــي إس ــة ف ــة القضائي ــي والمنظوم ــام القانون ــاق" للنظ النط

التــي ســتكون فــي حــال إقرارهــا، بمثابــة أكثــر التغييــرات جذريــة 

علــى الإطــاق فــي نظــام الحكــم فــي الإســرائيلي. ومــن المتوقــع أن 

تــؤدي التغييــرات، التــي حدّدهــا ليفــن خــال مؤتمــر صحافــي فــي 

ــا،  ــة العــدل العلي ــى الحــدّ بشــدّة مــن ســلطة محكم الكنيســت، إل

ــار  ــة اختي ــى لجن ــة الإســرائيلية الســيطرة عل ــح الحكوم ــى من وإل

القضــاة، وإلــى الحــدّ بشــكل كبيــر مــن ســلطة المستشــارين القانونيــن للحكومــة والــوزارات المختلفــة.

وحدّد ليفين التغيير الذي يتطلعّ إليه في أربعة مجالات أساسية: 

أولًا، تقييــد قــدرة المحكمــة العليــا علــى إلغــاء القوانــن والقــرارات الحكوميــة، بحيــث ســيتطلب ذلــك هيئــة مؤلفــة  	-

ــب" لتمكــن  ــى جانــب ســنّ "فقــرة التغلّ ــة خاصــة، إل ــع قضــاة هــذه المحكمــة الخمســة عشــر وأغلبي مــن جمي

الكنيســت مــن إعــادة تشــريع مثــل هــذه القوانــن فــي حــال إلغائهــا بأغلبيــة 61 مــن أعضــاء الكنيســت؛ 

ثانياً، تغيير عملية اختيار القضاة بغية منح الحكومة الحالية سيطرة فعالة على لجنة اختيار القضاة؛  	-

ثالثاً، منع المحكمة من استخدام اختبار المعقولية للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛  	-

ليفيــن  ياريــف  العــدل الإســرائيلي  أعلــن وزيــر 

بأنهــا  وصفهــا  عمــا   2023/1/4 يــوم  )الليكــود( 

"خطــة إصــاح شــاملة وواســعة النطــاق" للنظام 

القانونــي والمنظومــة القضائيــة فــي إســرائيل، 

التــي ســتكون فــي حــال إقرارهــا، بمثابــة أكثــر 

نظــام  فــي  الإطــاق  علــى  جذريــة  التغييــرات 

الإســرائيلي. الحكــم 
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ــون تحــت  ــن مستشــارين يعمل ــن تعي ــدلًا م ــن ب ــن مستشــاريهم القانوني ــوزراء بتعي ــاً، الســماح لل رابع 	-

ــاً  ــي المنصــب تعيين ــم ف ــث ســيصبح تعيينه ــة، بحي ــي للحكوم ــدل والمستشــار القانون إشــراف وزارة الع

سياســياً. ويجــادل ليفــن وغيــره مــن المدافعــن عــن هــذه الخطــة مــن اليمــن، بــأن المستشــارين القانونيــن 

غالبــاً مــا يمثلــون عقبــة أمــام قــدرة الــوزراء علــى وضــع السياســات التــي يرغبــون فيهــا، ويُنظــر إلــى هــذه 

الخطــوة علــى أنهــا حاســمة فــي منــح الــوزراء ســيطرة أكبــر علــى وضــع السياســات.

ادعــى ليفــن أن مــا يُعــرف باســم "الثــورة الدســتورية"، والتدخــل المتزايــد باســتمرار للمنظومــة القضائيــة فــي 

قــرارات الحكومــة وتشــريعات الكنيســت )التــي ينســبها إلــى القاضــي أهــارون بــاراك الــذي يتهمــه اليمــن بأنــه 

ذو أجنــدة يســارية(، تســبّبا بتدنــي ثقــة الجمهــور فــي النظــام القانونــي إلــى مســتوى خطــر، وأديــا إلــى انعــدام 

القــدرة علــى الحكــم، ووجهــا ضربــة قاســية إلــى الديمقراطيــة. كمــا أشــار إلــى أنــه ســبق أن حــذّر مــن الضــرر 

الناجــم عــن ذلــك، والآن حــان وقــت العمــل.

كشــفت صحيفــة "هآرتــس" النقــاب عــن أن هنــاك مراحــل غيــر معلنــة مــن خطــة حكومــة نتنياهــو السادســة 

لتقويــض ســلطة القضــاء علــى رقابــة عمــل الحكومــة والكنيســت، تتضمــن خطــوات تعتــزم الحكومــة اتخاذهــا 

ــة عــرض نتنياهــو  ــاً للصحيف ــا. ووفق ــن عنه ــي كان ليفــن أعل ــى الت ــة الأول ــاء مــن المرحل ــاب الانته فــي أعق

الخطــة الكاملــة لإضعــاف جهــاز القضــاء علــى عــدد محــدود مــن الــوزراء، فــي اجتمــاع عقــد فــي مقــر حــزب 

الليكــود فــي تــل أبيــب، موضحًــا أن الحكومــة تعمــل علــى اســتكمال إجــراءات المصادقــة علــى المرحلــة الأولــى 

)المعلنــة( مــن الخطــة التــي تصفهــا الحكومــة بـــ "الإصــاح القضائــي"، قبــل مطلــع نيســان المقبــل، أي قبــل 

ــى التــي فصــل مركباتهــا  ــة الأول ــدورة الشــتوية للكنيســت، وتشــمل هــذه المراحــل إضافــة للمرحل انتهــاء ال

ليفــن فــي المؤتمــر المذكــور أعــاه: 

المرحلــة الثانيــة: إلغــاء "قانــون أســاس: المرحلــة الثانيــة: إلغــاء "قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريتــه": يعتــزم نتنياهــو وليفــن تنفيــذ هــذه المرحلــة 

مــن الخطــة خــال الــدورة الصيفيــة للكنيســت الحالــي، وتشــمل ســن "قانــون أســاس: التشــريع" الــذي ســينظم 

مكانــة القوانــن فــي إســرائيل وقــدرة المحكمــة العليــا علــى إلغائهــا، بالإضافــة إلــى أنــه ســينظم قــدرة الكنيســت 

علــى تجــاوز المحكمــة العليــا إذا مــا أقدمــت علــى إلغــاء قوانــن يســنها الكنيســت.

ــر  ــا للنــص المتوقــع لـ"قانــون أســاس: التشــريع" ســتصبح الإجــراءات التشــريعية لقوانــن الأســاس أكث ووفقً

تعقيــداً وصعوبــة، بحيــث يجــب أن يمــر كل قانــون أســاس بأربــع قــراءات - ثــاث فــي دورة الكنيســت التــي يتــم 

طــرح القانــون خلالهــا، كمــا هــو متبــع اليــوم، وقــراءة رابعــة أخيــرة فــي الكنيســت الــذي ســينتخب.

ــة  ــه ســابقاً بأغلبي ــة علي ــون أســاس تمــت الموافق ــى أن أي قان ــون عل ــذا القان ــس" ســينص ه وبحســب "هآرت

تقــل عــن 61 عضــو كنيســت، ســيفقد مكانتــه كقانــون أســاس، وســيصبح قانونــاً "عاديــاً" بشــكل تلقائــي، الأمــر 

الــذي ســيحوّل "قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريتــه" إلــى قانــون عــادي، هــذا لأنــه تمــت المصادقــة عليــه فــي 

الكنيســت الثانيــة عشــرة بأغلبيــة 32 عضــو كنيســت.



55
تقـريـر "مـدار"  

2023

يذكــر أن جميــع الأحــكام بإلغــاء القوانــن الصــادرة عــن المحكمــة الإســرائيلية العليــا خــال الأعــوام الـــ 30 

ــة فــي  ــر أهمي ــه". والجــزء الأكث ــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريت ــود "قان ــد مــن بن ــى بن ــة، اســتندت إل الماضي

القانــون الأســاس الحالــي هــو "بنــد التقييــد" - وهــو البنــد الــذي يقــوم علــى أساســه المبــدأ القانونــي الــذي يســمح 

بإبطــال القوانــن فــي المحكمــة العليــا.

فــي المقابــل، ســيعمل نتنياهــو وليفــن علــى ســن قانــون أســاس آخــر يُعنــى بحقــوق الإنســان، ولا يُتوقــع أن 

يتضمــن نــص القانــون الجديــد بنــد التقييــد، وبالتالــي يمنــع قضــاة المحكمــة العليــا - بحكــم الأمــر الواقــع - مــن 

إمكانيــة الاســتناد إليــه عنــد إلغــاء أو إبطــال قوانــن يراهــا قضــاة المحكمــة "غيــر دســتورية".

المرحلــة الثالثــة: تقليــص حــق الالتمــاس للعليــا:المرحلــة الثالثــة: تقليــص حــق الالتمــاس للعليــا: تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تقليــص حــق المواطنــن كأفــراد أو 

كجمعيــات بالتوجــه للمحكمــة العليــا لتقــديم طلبــات التمــاس ضــد القــرارات الحكوميــة، وذلــك عبــر ســن تشــريع 

مــن شــأنه أن يقلــل بشــكل كبيــر مــن حــق الوصــول إلــى المحاكــم، ويحــدّ بشــكل أســاس مــن قــدرة الجمعيــات 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى تقــديم طلبــات التمــاس ضــد قــرارات الدولــة.

المرحلة الرابعــة: تقســيم منصــب المستشــار القانونــي للحكومــة:المرحلة الرابعــة: تقســيم منصــب المستشــار القانونــي للحكومــة: تشــمل هــذه المرحلــة تقســيم منصــب المستشــار 

ــة لــم تعــرض حتــى الآن إلا بشــكل عــام بمــا فــي ذلــك  القانونــي للحكومــة. ويشــير التقريــر إلــى أن هــذه المرحل

ــك لحساســيتها بســبب محاكمــة  ــى وزراء الحكومــة، وذل ــة التــي عُرضــت فيهــا الخطــة عل خــال الجلســات المغلق

ــزم ليفــن ونتنياهــو مــن خلالهــا  ــي يعت ــة الت ــزال الآلي ــة. ولا ت ــة الأمان ــال وخيان نتنياهــو بتهمــة الرشــوة والاحتي

تقســيم منصــب المستشــار القانونــي للحكومــة، غيــر واضحــة تمامــاً، غيــر أن التقريــر أشــار إلــى إمكانيــة تعيــن 

ــع ضمــن  ــك يق ــأن ذل ــا ب ــوزراء وأعضــاء الكنيســت، علم ــة ال ــاً يكــون مســؤولًا عــن محاكم ــاً عام ــة مدعي الحكوم

صلاحيــات المستشــار القانونــي للحكومــة.8

تحولــت "خطــة الإصــاح القضائــي" هــذه إلــى محــور الصــراع والاســتقطاب المحتدم في إســرائيل بــن الحكومة 

ــب’  ــرة التغل ــم": "إن ’فق ــودة الحك ــل ج ــن أج ــة م ــس "الحرك ــراغا، رئي ــاد ش ــر د. إليع ــاً اعتب والمعارضــة. فمث

ــة".  وصــرح القاضــي  ــى حقــوق الإنســان فــي الدول ــا والقضــاء عل المخُطــط لهــا هــي فقــرة هــدم المحكمــة العلي

المتقاعــد أهــارون بــاراك، الرئيــس الســابق للمحكمــة العليــا، و"المتهــم" بأنــه وقــف وراء "الثــورة الدســتورية": "قــام 

وزيــر العــدل بجمــع كل الاقتراحــات الســيئة والشــريرة التــي طرحــت علــى مــدار الأعــوام وجعــل منهــا سلســلة مــن 

شــأنها أن تخنــق الديمقراطيــة الإســرائيلية، ولا يوجــد أســوأ مــن هــذا الانقــاب الدســتوري الــذي يشــبه إلــى حــد 

كبيــر انقلابــاً بواســطة دبابــات الجيــش... فــي حــال تطبيــق خطــة وزيــر العــدل ســتتحول إســرائيل إلــى ديمقراطيــة 

جوفــاء علــى غــرار بولنــدا وهنغاريــا".9 

ــك أن لوبــي "كوهيلــت"  ــم تــأت علــى حــن غــرّة، ذل مــن المهــم الإشــارة إلــى أن "خطــة الإصــاح القضائــي" ل

ومعهــد الأبحــاث التابــع لــه، واللذيــن يتــم تمويلهمــا مــن جانــب أثريــاء يهــود أميركيــن يمينيــن وداعمــن لتيــار 

ــذه  ــة له ــد الأرضي ــي ســبيل تمهي ــر ف ــد الأخي ــي العق ــن الشــواكل ف المحافظــن الجــدد، اســتثمرا عشــرات ملاي
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الخطــة التــي تهــدف إلــى إضعــاف الجهــاز القضائــي وتركيــز قــوة هائلــة فــي يــدي الحكومــة وتحويــل الفســاد فــي 

قطــاع الخدمــات الجماهيريــة إلــى قانونــي وشــرعي.10 

جــاء النقــد الأهــم لخطــة ليفــن مــن قبــل رئيســة المحكمــة العليــا 

ــه خــال المؤتمــر الســنوي  ــادّ ألقت ــاب ح ــي خط ــوت ف إســتير حي

لجمعيــة القانــون العــام، وفيــه اعتبــرت أن الخطــة القضائيــة التــي 

يدفــع بهــا وزيــر العــدل الجديــد قدمــاً ســتغير الهويــة الديمقراطيــة 

لإســرائيل، وســتفرّغ المحاكــم مــن الأدوات التــي لديهــا للدفــاع عــن 

المواطنــن الإســرائيليين.

ووقّــع عشــرات القضــاة الإســرائيليين المتقاعديــن عريضــة، 

أكــدوا فيهــا اعتراضهــم علــى المبــادرات التشــريعية التــي يســعى 

معســكر نتنياهــو لتمريرهــا، بمــا يتماشــى مــع الاتفاقــات الائتلافيــة التــي توصــل إليهــا مــع شــركائه مــن أحــزاب 

ــة.11 ــة الديني ــار الصهيوني ــديم وتي اليهــود الحري

تشــكل هــذه الرســالة خطــوة اســتثنائية مــن جانــب القضــاة الذيــن يمتنعــون، عــادةً، عــن الإدلاء بــأي تصريحــات 

سياســية، أو عــن التعبيــر عــن مواقفهــم خــارج منتديــات، أو دوائــر مغلقــة ذات صلــة بالأجهــزة القضائيــة، وأشــار 

فيهــا القضــاة إلــى أنهــم قــرروا القيــام بهــذه الخطــوة بدافــع القلــق مــن الإجــراءات التشــريعية المقــررة مــن طــرف 

الائتــاف المرتقــب، وعلــى رأســها "فقــرة التغلــب" التــي تهــدف إلــى الالتفــاف علــى المحكمــة الإســرائيلية العليــا 

وتقليــص صلاحياتهــا، بحيــث يتــم منعهــا مــن شــطب قوانــن يســنّها الكنيســت، حتــى لــو كانــت غيــر دســتورية 

وتتعــارض مــع قوانــن الأســاس.

ــة  ــو المحكم ــة نح ــار متجه ــت الأنظ ــم كان ــبه دائ ــو ش ــى نح ــه عل ــراء بأن ــر الق ــي تذكي ــدّ، ينبغ ــذا الح ــد ه عن

ــك حــن  ــات ســلطوية(، وكذل ــى لتجســيد العــدل )حــن تعترضــه عقب ــا، بصفتهــا الســلطة الأعل الإســرائيلية العلي

ــى  ــخ. ولا شــكّ فــي أن "خطــة ليفــن" هــذه تأتــي عل ــى المحــكّ... وحــن... وحــن... إل ــدأ المســاواة عل يوضــع مب

ركام حمــات اتهــام لهــذه المحكمــة، ولا ســيما مــن طــرف جهــات يمينيــة ومحافظــة، بأنهــا تقــف حجــر عثــرة أمــام 

مــا توصــف بأنهــا "الحوكمــة"، عبــر تدخلهــا فــي عمــل الحكومــة والكنيســت، بمــوازاة حمــات تحــت غطــاء غايــة 

إعــادة الســلطة القضائيــة إلــى "وظيفتهــا المهُمــة للغايــة"، وهــي تفســير المعاييــر التــي أقرهــا المشُــرّع لا تغييرهــا. 

وتشــير هــذه الحمــات، كمــا أكدنــا فــي الماضــي مــرات عديــدة، إلــى أن معســكر اليمــن فــي إســرائيل يعتقــد أنــه 

آن الأوان لتنفيــذ مشــروع أكبــر يتطلــع إليــه منــذ أعــوام كثيــرة، ومــؤداه تكبيــل يــدي المحكمــة العليــا، ووقــف مــا 

ســمي قبــل نحــو ثلاثــة عقــود بـــ "الثــورة الدســتورية"، وبالأســاس مــن خــال تعيــن قضــاة جــدد محســوبين علــى 

التيــار المحافــظ. ويتهــم اليمــن هــذه المحكمــة بالتدخــل فــي قضايــا ليســت لهــا، وبالتمــادي فــي إلغــاء قوانــن ســنّها 

الكنيســت وتراهــا المحكمــة غيــر دســتورية. غيــر أن التهمــة الأنكــى هــي أن المحكمــة العليــا تناصــر الفلســطيني 

جــاء النقــد الأهــم لخطــة ليفيــن مــن قبــل رئيســة 

خطــاب  فــي  حيــوت  إســتير  العليــا  المحكمــة 

الســنوي لجمعيــة  المؤتمــر  ألقتــه خــال  حــادّ 

الخطــة  أن  اعتبــرت  وفيــه  العــام،  القانــون 

القضائيــة التــي يدفــع بهــا وزيــر العــدل الجديــد 

ــرائيل،  ــة لإس ــة الديمقراطي ــتغير الهوي ــا س قدم

لديهــا  التــي  الأدوات  مــن  المحاكــم  وســتفرّغ 

الإســرائيليين. المواطنيــن  عــن  للدفــاع 
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الــذي يتوجــه إليهــا مشــتكياً مــن ممارســات الاحتــال أو المســتوطنين فــي أراضــي 1967، علــى الرغــم مــن كونهــا 

تهمــة لا تســتند إلــى أي قرائــن جــادّة. ويعمــل اليمــن علــى حصــر دور المحكمــة فــي تفســير القانــون، لا فــي النظــر 

ــادة اليمــن  ــة )الحكومــة( والتشــريعية )الكنيســت(. ويجــادل عــدد مــن ق ــا تخــص الســلطتين التنفيذي فــي قضاي

بــأن المحكمــة العليــا أخــذت لنفســها دوراً غيــر منصــوص عليــه فــي أي قانــون، واســتغلت عــدم وجــود دســتور فــي 

إســرائيل وباتــت تحكــم علــى هواهــا، معتمــدةً علــى "قانــون أســاس: كرامــة الإنســان وحريتــه" مــن العــام 1992 

الــذي تــرى فيــه المحكمــة بمثابــة دســتور بديــل، فيمــا يــراه اليمــن "أســاس الشــرّ" الــذي اعتمــدت المحكمــة عليــه 

لتلغــي قوانــن عاديّــة للكنيســت.

ناهيــك عــن الصــراع المحتــدم حــول خطــة "إصــاح القضــاء" التــي يقودهــا ليفــن فــإن مــا يعــزز مــن الصــراع 

والاســتقطاب الداخلــي الخــوف علــى مســتقبل العلمانيــة وحقــوق الفــرد فــي مقابــل تصاعــد نزعــة التديــن. وعــزز 

مــن هــذه المخــاوف اقتطــاع دوائــر مــن وزارة التربيــة والتعليــم وتمريرهــا إلــى آفــي معــوز، ممثــل حــزب "نوعــام"، 

ــات  ــي تشــجع مســاواة الحقــوق للأقلي ــه إلغــاء البرامــج الت ــن نيت ــي ويعل ــه الاجتماعــي والدين ــز بتزمت ــذي يتمي ال

والنســاء والمثليــن. وبموجــب الاتفــاق ســيكون معــوز مســؤولًا عــن وحــدة البرامــج اللامنهجيــة التــي تشــمل %10 

مــن الســاعات التعليميــة وتخصــص لــه ميزانيــة 2.4 مليــار شــيكل.12 بالإضافــة إلــى ذلــك تم تخصيــص 1.55 

ــي تضــع  ــة" الت ــة الديني ــت ســتروك مــن "الصهيوني ــي تتولاهــا أوري ــة" الت ــوزارة "المهمــات القومي ــار شــيكل ل ملي

نصــب أعينهــا تقويــة الهويــة اليهوديــة والقيــم الدينيــة، بمــا يشــمل 600 مليــون شــيكل لدعــم الأنويــة التوراتيــة. 

وتخصيــص مبلــغ نصــف مليــار شــيكل لــوزارة القــدس والتــراث التــي ســتعمل أيضــاً علــى تقويــة الهويــة والمــوروث 

الدينــي، وبحســب المراقبــن يفــوق المبلــغ الكلــي الــذي يخصــص لتشــجيع القيــم الدينيــة والهويــة اليهوديــة والبالــغ 

ــى إن تم  ــن، وحت ــم التدي ــز قي ــط بتعزي ــرة ممــا كان يخصــص لأهــداف ترتب ــر بـــ 16 م ــار شــيكل أكث 2.2 ملي

تقليــص مبالــغ منهــا ســتظل بمثابــة "تســونامي" تديــن فــي إســرائيل".13

ثانياً: تحوّل تيار "الصهيونية الدينية" إلى "قوة ثالثة" 

يكمــن أحــد أســباب تعــزّز قــوة قائمــة تحالــف "الصهيونيــة 

الدينيــة" فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 25 التــي جــرت يــوم 1 

تشــرين الثانــي 2022، التــي تُرجمــت فــي ارتفــاع تمثيلــه إلــى 14 

مقعــداً، وتحوّلــه إلــى القــوة البرلمانيــة الثالثــة، فــي انتقــال أغلبيــة 

ــد  ــور. وق ــف المذك ــت للتحال ــى التصوي ــا" إل ــي حــزب "يمين مصوت

وقــف علــى رأس "يمينــا" )فــي انتخابــات الكنيســت الـــ 24( رئيــس 

الحكومــة الســابق نفتالــي بينيــت، الــذي أعلــن اعتــزال الحيــاة 

ــف  ــة تحال ــوة قائم ز ق
ّ
ــز ــباب تع ــد أس ــن أح يكم

"الصهيونيــة الدينيــة" فــي انتخابــات الكنيســت 

الـــ 25 التــي جــرت يــوم 1 تشــرين الثانــي 2022، 

 14 إلــى  تمثيلــه  ارتفــاع  فــي  رجمــت 
ُ

ت التــي 

مقعــداً، وتحوّلــه إلــى القــوة البرلمانيــة الثالثــة، 

فــي انتقــال أغلبيــة مصوتــي حــزب "يمينــا" إلــى 

المذكــور. للتحالــف  التصويــت 
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السياســية بعــد انتهــاء توليــه لمنصــب رئيــس الحكومــة، ونقــل رئاســة الحــزب إلــى وزيــرة الداخليــة الســابقة أييلــت 

شــاكيد، وكان الحــزب ممثــاً فــي ذلــك الكنيســت بـــ 7 مقاعــد، لكنــه لــم يتمكــن فــي الانتخابــات الأخيــرة مــن تجــاوز 

نســبة الحســم علــى الرغــم مــن اندماجــه ضمــن حــزب "البيــت اليهــودي" )حــزب المفــدال ســابقاً( فــي تحالــف واحــد 

وقفــت شــاكيد علــى رأســه. وإننــا إذ نســجّل هــذا الســبب فمــن أجــل الكشــف عمــا يســتتر وراء ظاهــر المعنــى مــن 

هــذا الانتقــال، ولا ســيما فــي صفــوف المعســكر السياســي- الحزبــي المعــروف باســم "الصهيونيــة الدينيــة"، الــذي 

تنتمــي إليــه جميــع الأحــزاب المذكــورة أعــاه. 

ــى حــزب  ــم عل ــن تم أساســاً بســبب نقمته ــال هــؤلاء المصوت ــإن انتق ــات الإســرائيلية ف بموجــب أحــد التحلي

ــرف باســم  ــت تُع ــا بات ــي ســبيل تشــكيل م ــن معســكر الوســط- يســار ف ــع أحــزاب م ــف م ــذي تحال ــا" ال "يمين

ــادة بتســلئيل  ــة" تحــت قي ــة الديني ــف "الصهيوني ــأن تحال ــم ب ــاد الراســخ لديه ــر"، ونتيجــة للاعتق ــة التغيي "حكوم

ســموتريتش وإيتمــار بــن غفيــر لــن يفعــل ذلــك. ولا بــدّ هنــا مــن الإشــارة إلــى أنــه كان هنــاك أيضــاً انتقــال، وعلــى 

الخلفيــة نفســها، مــن جانــب مصوتــي "يمينــا" إلــى أحــزاب أخــرى منهــا حــزب الليكــود الــذي ســعى بــكل مــا أوتــي 

ــى وجــود  ــقٍ، نظــراً إل ــى نطــاقٍ ضيّ ــى الليكــود عل مــن قــوة لاســتقطاب هــؤلاء المصوتــن، لكــن بقــي الانتقــال إل

خشــية لــدى هــؤلاء المصوتــن مــن أن يكــرّر رئيــس هــذا الحــزب، بنيامــن نتنياهــو، خطــوة التحالــف مــع أحــزاب 

مــن الوســط كمــا فعــل بعــد انتخابــات الكنيســت الـــ 23 فــي آذار 2020 حــن أقــام حكومــة مــداورة مــع رئيــس 

حــزب "أزرق أبيــض" بينــي غانتــس.14  

إن "الصهيونيــة الدينيــة" هــي الاســم الجديــد الــذي تبنــاه حــزب "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" قبــل أعــوام 

قليلــة، وعلــى أعتــاب انتخابــات الكنيســت الـــ 24 التــي جــرت فــي آذار 2021 تم اختيــار "الصهيونيــة الدينيــة" 

ــة"  ــة الديني ــي- القومــي هــي: حــزب "الصهيوني ــار الدين ــة أحــزاب مــن التي ــي تضــم ثلاث ــة الت اســماً للقائم

برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، وحــزب قــوة يهوديــة )"عوتســما يهوديــت"( برئاســة إيتمــار بــن غفيــر )مــن 

أتبــاع الحاخــام مئيــر كهانــا، زعيــم حركــة "كاخ" المحظــورة(، وحــزب "نوعــام" برئاســة آفــي معــوز. وعلــى 

أعتــاب انتخابــات الكنيســت الـــ 25 أعلــن حزبــا "عوتســما يهوديــت" و"نوعــام" عــن نيتهمــا خــوض الانتخابــات 

بقائمــة منفصلــة عــن قائمــة "الصهيونيــة الدينيــة" لكــن بضغــط مــن نتنياهــو اتفــق علــى أن تخــوض الأحــزاب 

الثلاثــة الانتخابــات ضمــن القائمــة نفســها علــى أن تنقســم إلــى 3 كتــل برلمانيــة فــي الكنيســت المنتخــب، وهــو 

مــا حــدث فعــاً. 

لقــد انقســم التيــار الدينــي- القومــي الصهيونــي، الــذي يعتمــر أتباعــه القلنســوات المطــرزة على رؤوســهم، 

منــذ أعــوام كثيــرة، إلــى قســمين رئيســيين: الأول متطــرف سياســياً يؤيــد حــزب "البيــت اليهــودي" )ســليل 

حــزب المفــدال التاريخــيّ( والثانــي أكثــر تطرفــاً ويؤيــد حــزب "الصهيونيــة الدينيــة" )ســليل حــزب "الاتحــاد 

الوطنــي- تكومــا"(. 
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نظرة إلى الموجهين الأيديولوجيين- الروحانيين لسموتريتش

تأســس "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" فــي آذار 1999 لخــوض انتخابــات الكنيســت الـــ 15 التــي جــرت فــي شــهر أيــار مــن ذلــك العــام. وأكثــر مــا 

تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن الاتجــاه السياســي الــذي يوجــه "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" يضعــه حاخامــو المســتوطنات وفــي مقدمهــم دوف 

ليئــور وشــلومو أفنيــر. 

يعتبــر الحاخــام دوف ليئــور أحــد أكثــر حاخامــي التيــار الصهيونــي - الدينــي تطرفــا. وهــو الحاخــام الســابق لمســتوطنة "كريــات أربــع" 

ــتوطنين  ــن المس ــداً بي ــعة ج ــعبية واس ــور بش ــع ليئ ــن. ويتمت ــتوطنين المتطرفي ــاة المس ــل غ ــن معاق ــدة م ــر واح ــي تعتب ــل، الت ــي الخلي ف

المتطرفيــن، وهــو الزعيــم الروحــي لعصابــات "شــبيبة التــال"، التــي ترتكــب اعتــداءات علــى الفلســطينيين وأملاكهــم وتســتولي علــى أراض 

فــي الضفــة الغربيــة وتقيــم بــؤراً اســتيطانية عشــوائية. لكــن أجهــزة الأمــن الإســرائيلية، الجيش والشــرطة وجهــاز الأمــن العام )"الشــاباك"(، 

تتعامــل معهــا بقفــازات مــن حريــر. كمــا أنــه أحــد الحاخاميــن الذيــن كتبــوا مقدمــة كتــاب "تــوراة الملــك"، مــن تأليــف الحاخاميــن اليمينييــن 

المتطرفيــن إســحق شــابيرا ويوســف إليتســور. يتنــاول الكتــاب شــرائع يهوديــة تســتند إلــى التــوراة حــول "شــرعية" قتــل "الغوييــم"، غيــر 

اليهــود، خــال الحــرب. ويتبنــى الكتــاب وجهــة نظــر متطرفــة جــداً يتــم الســماح بموجبهــا خــال الحــرب بقتــل "الغوييــم" ســواء أكانــوا مــن 

الرجــال أو النســاء أو الأطفــال أو المســنين.

 
ّ

قــل عنــه فــي دروســه ومواعظــه الدينيــة أنــه يصــف العــرب بأنهــم همــج. وهــو يؤيــد "الترانســفير الطوعــي" للفلســطينيين، كحــل
ُ
وممــا ن

للصــراع الإســرائيلي - الفلســطيني. وقبــل أعــوام كثيــرة قــال فــي مقابلــة أجرتهــا معــه إذاعــة المســتوطنين "القنــاة 7" إن "الهــدف يجــب أن 

يكــون إســكانهم )الفلســطينيون( فــي أوطانهــم الأصليــة ولــو حتــى فــي مقابــل المــال. فعلــى أرض إســرائيل أن تكــون تابعــة إلــى شــعب 

إســرائيل فقــط". وهــو مــن موقعــي الفتــوى العنصريــة الداعيــة إلــى عــدم تأجيــر بيــوت أو بيعهــا إلــى العــرب. 

يربــط ليئــور فــي مقدمتــه لكتــاب "تــوراة الملــك" بيــن مضمــون الكتــاب الــذي يحــرّض علــى قتــل الفلســطينيين، ورؤيتــه للصــراع الإســرائيلي 

- الفلســطيني بأنــه صــراع دينــي ينبغــي حســمه فقــط مــن خــال طــرد العــرب مــن البــاد. واتهــم ليئــور، مــن جانــب مصــادر عديــدة، بأنــه هــو 

مــن أصــدر فتــوى قتــل رئيــس الحكومــة الإســرائيلية الســابق إســحق رابيــن. وفــي إثــر مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي فــي الخليــل، فــي شــباط 

تلــوا خــال 
ُ

1994، وصــف ليئــور منفذهــا، الســفاح بــاروخ غولدشــتاين، بأنــه "قديــس أكثــر مــن جميــع قديســي المحرقــة" أي اليهــود الذيــن ق

المحرقــة النازيــة. إلــى جانــب ذلــك يعتبــر إســرائيل "هيئــة مقدســة"، لكنــه يتعامــل بعــدم احتــرام مــع مؤسســات الدولــة، وخصوصــا النيابــة 

العامــة التــي أطلــق تصريحــات هجوميــة متكــررة ضــد موظفيهــا. 

وبالنظــر إلــى تاريــخ حــزب "الاتحــاد الوطنــي- تكومــا" )انظــر: المربــع أعــاه(، يمكــن اســتخلاص أن الأغلبية 

ــار. فــي  الســاحقة لقاعــدة التيــار الدينــي- القومــي الصهيونــي اختــارت القســم الأشــدّ تطرفــاً فــي هــذا التيّ

المقابــل يؤكــد قباطنــة القســم الأقــل تطرفــاً فــي التيــار، ولا ســيما مــن قــادة حــزب "البيــت اليهــودي"، أن هــذا 

الاختيــار جــاء بســبب الخطــوة التــي أقــدم عليهــا حــزب "يمينــا" مــن خــال انضمامــه إلــى مــا يســمى بـــ "حكومة 

التغييــر"، وليــس مــن بــاب التأييــد للنهــج السياســي الــذي تتبنــاه الأحــزاب المنضويــة ضمــن قائمــة تحالــف 

"الصهيونيــة الدينيــة". وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن النتيجــة هــي أن القســم الأكثــر تطرفــاً مــن "الصهيونيــة 

الدينيــة" بــات بمثابــة القــوة البرلمانيــة الثالثــة، وهــو الــذي سيمســك بزمــام الأمــور مــن الآن وحتــى إشــعار آخــر.  

وثمــة مــن بــن المحللــن فــي إســرائيل مــن يعتبــر هــذا القســم بمثابــة الحاكــم الفعلــي لإســرائيل علــى معتقداتــه 

المتطرفــة، وليــس أبســطها ضــرورة تطبيــق "الوعــد الإلهــي المعُتّــق" بــأن تكــون "أرض إســرائيل الكاملــة" )مــن 

البحــر إلــى النهــر( لـــ "شــعب إســرائيل" فقــط. لكــن قــد يكــون مــن الأصّــح القــول إن هنــاك "تقاســماً وظيفيــاً" 
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بينــه وبــن ليكــود نتنياهــو، كــون تلــك المعتقــدات التــي تشــهرها "الصهيونيــة الدينيــة"، وبالــذات حيــال السياســة 

المطلوبــة إزاء مــا يســمى بـــ "أرض إســرائيل"، لــم تكــن مــرّة موضــع تحفّــظ أو حتــى مجــرّد اســتفظاع لا مــن 

جانــب نتنياهــو ولا مــن جانــب حزبــه.

ثالثاً:  اختفاء حزب ميرتس

"ميرتس": طويت الصفحة.  )فلاش 90(

كان مــن أبــرز نتائــج الانتخابــات الإســرائيلية للكنيســت الـــ25 عــدم تمكــن حــزب ميرتــس )"يســار صهيونــي"( 

مــن اجتيــاز نســبة الحســم، مــا عكــس تدهــوراً كبيــراً فــي مســيرة هــذا الحــزب. تأســس هــذا الحــزب فــي العــام 

1992 باتحــاد ثلاثــة أحــزاب هــي: "راتــس" برئاســة شــولاميت ألونــي، و"مبــام" برئاســة يائيــر تســبان، و"شــينوي" 

برئاســة أمنــون روبنشــطاين. لكــنّ الوحــدة بــن هــذه الأحــزاب الثلاثــة لــم تلــغِ ولــم تغيّــب الخلافــات الأيديولوجيــة 

بينهــا ـ بــن الليبراليــن مــن "راتــس" و"شــينوي" مــن جهــة أولــى، وبــن الاشــتراكيين مــن "مبــام" مــن جهــة ثانيــة. 

ــى  ــادة عل ــه ومؤسســاته، إذ جــرت الع ــف هيئات ــي مختل ــدأ المحاصصــة ف ــى مب ــد عل ــظ الحــزب الجدي ــد حاف وق

انتخــاب تلــك الهيئــات والمؤسســات وفــق مفتــاح حزبــي، علــى أســاس القــوة النســبية لــكل واحــد مــن الأحــزاب 
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ــرة  ــاً ومتواصــاً خــال الأعــوام الأخي ــدأ المحاصصــة هــذا شــهد تراجعــاً تدريجي ــر أن مب ــة المشــاركة. غي الثلاث

حتــى تلاشــيه واختفائــه نهائيــاً، لتحــلّ محلــه صراعــات معســكراتية تجــاوزت التقســيمات والخلافــات الأيديولوجيــة 

ــس  ــة ميرت ــى قائم ــول إل ــة للدخ ــاته فشــل أي محاول ــوّل وانعكاس ــذا التح ــات ه ــرز علام ــن أب ــا. وكان م وغيّبته

الانتخابيــة والفــوز بموقــع فيهــا )ولــو حتــى فــي مواقــع غيــر مضمونــة( فــي انتخابــات الكنيســت المتتاليــة خــال 

الأعــوام الأخيــرة، إذا لــم تكــن )المحاولــة( جــزءاً مــن صفقــة بــن المعســكرات المتصارعــة. 

رابعاً:  المؤشرات السنوية تظهر تراجع الثقة بمؤسسات الدولة

أظهــر اســتطلاع "مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية" للعــام 2022 الــذي نشــره "المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة"، أن 

هنــاك تراجعــاً كبيــراً ومســتمراً فــي ثقــة الســكان اليهــود بمؤسســات الدولــة بمــا فــي ذلــك المحكمــة العليــا والحكومــة 

والشــرطة والكنيســت والأحــزاب السياســية ووســائل الإعــام، باســتثناء مؤسســة الجيــش التــي ارتفعــت نســبة الثقــة بهــا 

مــن 78% إلــى 85%، ورئاســة الدولــة الإســرائيلية التــي ارتفعــت نســبة الثقــة بهــا مــن 55% إلــى %62.

ــد مــا إذا كان الشــخص فــي  ــه العــادة فــي الســابق، فــإن تحدي ــه بعكــس مــا جــرت علي ــنّ المؤشــر أن كمــا ب

أوســاط الســكان اليهــود ينتمــي إلــى اليمــن أو اليســار أو الوســط لــم يعــد يتعلــق بالموقــف مــن قضيــة الصــراع 

الإســرائيلي - الفلســطيني فحســب، بــل بــات يشــمل جميع المجــالات السياســية والاجتماعية، الداخليــة والخارجية.

كمــا خلــص المؤشــر إلــى وجــود علاقــة وثيقــة آخــذة فــي التصاعــد بــن الهويــة الدينيــة )علمانــي، وحريــدي، 

وقومــي دينــي( والتموضــع السياســي لــدى الفــرد فــي المجتمــع اليهــودي، وكلمــا ازداد تديّــن الفــرد انــزاح بحــدة 

ــا  ــة، بينم ــة الديني ــار الصهيوني ــاً[ وتي ــديم ]المتشــددون ديني ــود الحري ــي أوســاط اليه نحــو اليمــن، خصوصــاً ف

انقســم العلمانيــون اليهــود تقريبــاً بالتســاوي بــن اليمــن واليســار والوســط.

وســجلت ثقــة الجمهــور الإســرائيلي عمومــاً بمؤسســات الدولــة أدنــى مســتوى لهــا منــذ العــام 2012، إذ عبّــر 

ــة. وقــال 61% منهــم إن إســرائيل بحاجــة إلــى  33% فقــط مــن المســتطلعة آراؤهــم عــن ثقتهــم بمؤسســات الدول

زعيــم قــوي لا يأخــذ بعــن الاعتبــار مواقــف الكنيســت ووســائل الإعــام والــرأي العــام مــن أجــل معالجــة المشــاكل 

الخاصــة للدولــة. وأبــدى 55.6% منهــم تأييدهــم بــأن تكــون للمحكمــة العليــا ســلطة لإلغــاء قوانــن الكنيســت إذا 

تبــن أنهــا تتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة.

كمــا ســجل المؤشــر ارتفاعــاً واضحــاً فــي نســبة اليهــود الذيــن يعتقــدون أن اليهــود يجــب أن يحظــوا بحقــوق 

أكثــر مــن غيــر اليهــود فــي إســرائيل، والتــي وصلــت إلــى 49% بينمــا بلــغ متوســطها 36.6% فــي الفتــرة بــن 

ــوام 2003 و2022. الأع

وأشــار المؤشــر إلــى أنــه منــذ صيــف 2021 عــاد التوتــر بــن الســكان اليهــود والعــرب ليصبــح أقــوى وأبــرز توتــر 

فــي صفــوف المجتمــع الإســرائيلي، علمــاً بــأن التوتــر الأبــرز والأقــوى بــن 2018 و2020 كان بــن اليمــن واليســار.15



 

62
تقـريـر "مـدار"  

2023

ــة" أن  وأظهــر اســتطلاع "مؤشــر الصــوت" الإســرائيلي الصــادر أيضــاً عــن "المعهــد الإســرائيلي للديمقراطي

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــدّد م ــم مُه ــأن أســلوب حياته ــود الإســرائيليين يشــعرون ب ــن اليه ــن العلماني ــرة م ــة كبي غالبي

المتشــددة الجديــدة، حيــث توقــع معظــم الإســرائيليين اليســاريين زيــادة فــي الهجــرة مــن البــاد. ووجــد الاســتطلاع 

ــة مــن خــال تقــديم  ــة الإســرائيليين تعتقــد أن نتنياهــو أســاء التعامــل مــع المفاوضــات الائتلافي أيضــاً أن غالبي

تنــازلات مفرطــة لحلفائــه مــن اليمــن المتطــرف والحريــديم.

واســتمزج المؤشــر عينــة تمثيليــة حــول المواقــف تجــاه الحكومــة اليمينيــة الأكثــر تشــدداً والتــي وعــد أعضاؤهــا، 

والاتفاقــات الائتلافيــة التــي أبرمتهــا، بتغييــرات بعيــدة المــدى وجذريــة، بمــا فــي ذلــك تجــاوز القضــاء، وخطــط 

لضــم الضفــة الغربيــة، وإلغــاء قوانــن مكافحــة التمييــز، والســماح لأحــداث تفصــل بــن الجنســن، بالإضافــة إلــى 

منــح صلاحيــات غيــر مســبوقة لمتطرفــن معاديــن للعــرب وللمثليــن وللنســاء. وعنــد ســؤالهم عمــا إذا كانــوا قلقــن 

مــن أنهــم لــن يتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى نمــط حياتهــم المفضــل بســبب القــوة المتزايــدة لفئــات معينــة فــي المجتمــع 

ــم  ــة بـــ 46.5% ممــن تم تعريفه ــق، مقارن ــم يشــعرون بالقل ــن إنه ــود العلماني ــن اليه ــال 70% م الإســرائيلي، ق

بأنهــم تقليديــون غيــر متدينــن، و34% مــن اليهــود التقليديــن ذوي الميــول الدينيــة، و22% مــن المتدينــن القوميــن 

و19% مــن الحريــديم. ووجــد الاســتطلاع أن 35% توقعــوا زيــادة الهجــرة مــن إســرائيل كــرد فعــل علــى الحكومــة 

المتشــددة، وهــذا يشــمل 60% مــن ناخبــي اليســار و45% مــن ناخبــي الوســط و25% مــن ناخبــي اليمــن. كمــا وجــد 

ــل  ــة – 51.5%، مقاب ــة إســرائيل الدولي ــة الإســرائيليين يعتقــدون أن الائتــاف الناشــئ ســيضعف مكان أن غالبي

29% الذيــن يــرون أنــه سيحســن مكانتهــا و9% قالــوا إنــه لــن يكــون لــه أي تأثيــر. كمــا قالــوا إنهــم يعتقــدون أن 

الائتــاف الحكومــي ســيزيد الوضــع المدنــي ســوءاً للعــرب – 48% مقابــل 22% قالــوا إنهــا سيحســنه. وقــال ثلاثــة 

أربــاع مــن شــملهم الاســتطلاع إن التأثيــر الحريــدي علــى السياســة الوطنيــة يتجــاوز حصــة مجتمــع الحريــديم من 

الســكان. وفــي مــا يتعلــق بفئــات النســاء والعــرب ومجتمــع الميــم يــرى معظــم المشــاركين فــي الاســتطلاع )بــن 55 

و57%( أن تأثيرهــم السياســي أصغــر مــن نســبتهم بــن الســكان.16

إجمال: المشهد الداخلي السياسي الى أين؟ 

مــن المتوقــع أن يســتمر الجــدل المحتــدم داخــل إســرائيل علــى خلفيــة تأليــف الحكومــة الأكثــر تطرّفــاً وتدينــاً فــي 

تاريــخ الدولــة. وهــو جــدل يخــصّ بالأســاس قضايــا داخليــة مثلمــا أشــير أعــاه، ولا ينطــوي علــى خــرق لتخــوم 

شــبه الإجمــاع حيــال القضيــة الفلســطينية والموقــف مــن الفلســطينيين فــي الداخــل، الــذي يســم الأغلبيــة الســاحقة 

مــن الأحــزاب الإســرائيلية التــي حظيــت بتمثيــل فــي الكنيســت الحالــيّ. 

ــرار  ــي 2023، بإق ــون الثان ــوم 9 كان ــام الكنيســت الإســرائيلي، ي ــى أن قي ــه إل ــد التنوي وربمــا مــن المفي

مشــروع قانــون تمديــد العمــل بأنظمــة الطــوارئ التــي تطبّــق القانــون الإســرائيلي علــى أراضــي الضفــة 
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بالقــراءة  الأبارتهايــد(  قانــون  باســم  )والمعــروف  الغربيــة 

ــد شــبه الإجمــاع المذكــور.  ــة فرصــةً لتأكي ــى، كان بمثاب الأول

فقــد صــوّت 58 عضــو كنيســت مــع تمديــد أنظمــة الطــوارئ، 

بينهــم أعضــاء الائتــاف الحالــي الذيــن عارضــوا هــذا التمديد 

خــال ولايــة حكومــة بينيــت- لابيــد الماضيــة )مــن بــاب المناكفة 

وإحــراج تلــك الحكومــة وتفكيــك قاعدتهــا البرلمانيــة( وهــو مــا 

أدى، بالتزامــن مــع حــدوث انشــقاقات عنهــا، إلــى ســقوط 

تلــك الحكومــة. وصــوّت 13 عضــو كنيســت ضــد التمديــد، 

هــم أعضــاء الكنيســت مــن القائمتــن العربيتــن، ومــن حــزب 

العمــل. وكان حــزب العمــل صــوّت مــع التمديــد فــي الكنيســت الماضــي. وصــوّت حزبــا "يوجــد مســتقبل" 

و"المعســكر الرســمي" مــع التمديــد. 

ــاق مــع  ــت، وبالاتف ــي بيني ــة الإســرائيلية الســابق نفتال ــس الحكوم ــأن رئي ــر ب ــادة التذكي ــد أيضــاً مــن إع لا ب

خليفتــه فــي هــذا المنصــب كرئيــس للحكومــة الانتقاليــة يائيــر لابيــد، هــو مــن بــادر إلــى حــلّ حكومتهمــا المشــتركة 

ــروض أن  ــد كان مــن المف ــورة. فق ــة الطــوارئ المذك ــد أنظم ــي تمدي ــا ف ــة عــدم نجاحه ــى أرضي ذات الرأســن عل

ينتهــي ســريان مفعــول هــذه الأنظمــة مــن الناحيــة القانونيّــة بعــد أن فشــلت الحكومــة الســابقة فــي تمريرهــا فــي 

الكنيســت، فــي حزيــران الماضــي )2022(، لكــن مــا حــدث هــو أنــه تّم تمديدهــا بشــكل أوتوماتيكــي بســبب حــلّ 

ــات  ــى انتخاب ــؤدي حــلّ الكنيســت والذهــاب إل ــون الكنيســت ي ــل هــذا الموعــد الُمُحــدّد )بموجــب قان الكنيســت قب

مبكــرة إلــى تمديــد أوتوماتيكــي لمفعــول أنظمــة الطــوارئ فتــرة ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ أداء الكنيســت المنتخــب 

اليمــن القانونيّــة(.  وقالــت مصــادر مقربــة مــن بينيــت إنــه قــرر التوجــه إلــى انتخابــات مبكــرة بســبب عــدم نجاحــه 

فــي تجنيــد أغلبيــة تدعــم هــذه الأنظمــة، وهــو مــا تماشــى معــه لابيــد. وشــدّدت هــذه المصــادر علــى أنــه علــى الرغــم 

مــن البيــان المشــترك لبينيــت ولبيــد بشــأن تبكيــر تلــك الانتخابــات، فــإن القــرار اتخــذه بينيــت وحــده، إذ فهــم فــي 

الأيــام الأخيــرة أنــه لا توجــد وســيلة لتمديــد العمــل بأنظمــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة إلا عــن طريــق حــلّ 

الكنيســت، وتخــوّف مــن الفوضــى فــي حــال انتهــى العمــل بأنظمــة الطــوارئ، إذ ســيصبح مــن الصعــب تطبيــق 

القانــون الإســرائيلي علــى المســتوطنات.17

إن فــي مجــرّد هــذه الوقائــع مــا يفصــح عــن همــوم متماثلــة إزاء الاحتــال والاســتيطان فــي الأراضــي المحتلــة 

خصوصــاً كمــا إزاء القضيــة الفلســطينية عمومــاً بــن الائتــاف الحكومــي الحالــي وأغلبيــة المعارضــة، مثــل مــا 

ــي الكنيســت الماضــي. وهــذا  ــة المعارضــة ف ــاف الحكومــي الســابق وأغلبي ــة الائت ــن أغلبي ــه ب ــت الحــال علي كان

الــكلام لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال التخلـّـي عــن مســاءلة جوانــب أخــرى فــي هــذا الجــدل تتعلــق بُمضــي حكومــة 

نتنياهــو قدمــاً بتكريــس كل مــا يتماشــى مــع سياســات اليمــن المتطــرّف والفاشــي علــى الصعيــد الداخلــي الــذي 

المحتــدم  الجــدل  يســتمر  أن  المتوقــع  مــن 

ــة  ــف الحكوم ــة تألي ــى خلفي ــرائيل عل ــل إس داخ

الأكثــر تطرّفــا وتدينــا فــي تاريــخ الدولــة. وهــو 

جــدل يخــصّ بالأســاس قضايــا داخليــة مثلمــا 

أشــير أعــاه، ولا ينطــوي علــى خــرق لتخــوم شــبه 

الإجمــاع حيــال القضيــة الفلســطينية والموقــف 

الــذي يســم  مــن الفلســطينيين فــي الداخــل، 

الإســرائيلية  الأحــزاب  مــن  الســاحقة  الأغلبيــة 

ــيّ. ــت الحال ــي الكنيس ــل ف ــت بتمثي ــي حظي الت
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ــدّ أن ينعكــس علــى كل الصعــد الأخــرى والقــادرة فــي اجتماعهــا معــاً علــى نســج صــورة عامــة لإســرائيل،  لا بُ

وبالــذات فــي مــا هــي مختلفــة عليــه، وفــي مــا يقــف فــي صلــب إجماعهــا. 

ــاً  ــوط، داخلي ــات والضغ ــن الأزم ــر م ــو السادســة ســتواجه الكثي ــة نتنياه ــذ الآن أن حكوم ــاً من ــدو واضح يب

وخارجيــاً، علــى خلفيــة تركيبتهــا الإشــكالية واتجاههــا نحــو إتبــاع سياســة يمينيــة أكثــر تطرفــاً وتدينــاً عمومــاً 

ــة.  ــى الصعيــد الاجتماعــي وفــي محــور علاقــة الديــن والدول وأيضــاً عل

وفي مسعى استشراف ما يمكن أن ينتظرها في المستقبل نرى وجوب الإشارة إلى ما يأتي:

أولًا، واضــح أن سياســة الحكومــة العامــة حيــال الفلســطينيين والقضيــة الفلســطينية وحيــال الأراضــي  	-

ــى  ــة عل ــذه الحكوم ــج ه ــن نه ــر ضم ــام الأكب ــى بالاهتم ــن المقدســة تحظ ــذ 1967 والأماك ــة من المحتل

المســتوى الإقليمــي، كذلــك علــى المســتوى الدولــي ولا ســيما مــن جانــب دول الغــرب والولايــات المتحــدة 

مثلمــا انعكــس الأمــر فــي الجولــة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن، واللقــاء 

الــذي عقــده نتنياهــو مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، فــي أثنــاء الانتهــاء مــن إعــداد هــذا 

الفصــل والتقريــر. ومثلمــا جــرى التنويــه حتــى مــن طــرف جهــات إســرائيلية، فــإن هــذا النهــج يمكــن 

أن يــؤدي إلــى تدهــور علاقــات إســرائيل مــع الغــرب ومــع الإدارة الأميركيــة، وهــو "مــا ســيُلحق الضــرر 

بأمــن إســرائيل فــي المــدى الزمنــي القريــب"، وفقــاً لتقديــرات معهــد أبحــاث الأمــن القومــي.

-	 ثانيــاً، مــن شــأن الخطــوات التــي تنــوي هــذه الحكومــة القيــام بهــا فــي مجــال مــا يوصــف بأنــه 

"مــسّ بالديمقراطيــة" وإضعــاف المنظومــة القضائيــة أن تــؤدي، بالإضافــة إلــى تداعياتهــا الداخليــة علــى 

الصــدام بينهــا وبــن المعارضــة وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، إلــى إلحــاق أضــرار بالعلاقــات مــع الولايــات 

ــى الآن. المتحــدة مثلمــا تبــن إل

ــاً، نصّــت بعــض اتفاقيــات الائتــاف الحكومــي، مثلمــا جــرى التنويــه، علــى إعــداد تشــريع لتعديــل  ثالث 	-

ــى حقــوق هجــرة  ــة جعــل الحصــول عل ــذي يحكــم سياســة الهجــرة، بغي ــون العــودة" الإســرائيلي ال "قان

تلقائيــة لأشــخاص غيــر يهــود أمــراً أكثــر صعوبــة. كمــا نصّــت علــى تعديــات لرفــض شــرعية التحــوّل 

ــن  ــن الأمري ــرائيل. وكلا هذي ــي إس ــم ف ــية تت ــر أرثوذكس ــارات غي ــراءات تي ــب إج ــة بحس ــى اليهودي إل

يهــدّدان بمــس علاقــات إســرائيل مــع اليهــود فــي الشــتات الذيــن ينتمــي ملايــن منهــم إلــى تيــارات غيــر 

ــات المتحــدة. ــي الولاي ــة ف ــة اليهودي ــات مــع الجالي ــة، وبشــكل خــاص العلاق أرثوذكســية داخــل اليهودي

رابعــاً، علــى الرغــم مــن أن صعــود قــوة تيــار "الصهيونيــة الدينيــة" يبــدو أمــراً شــبه حتمــيّ، مثلمــا أشــرنا  	-

ــو  ــة نتنياه ــرات داخــل حكوم ــود ســيكون مصــدر توت ــذا الصع ــإن ه ــي ســياق الفصــل، ف ــك ف ــى ذل إل

السادســة علــى خلفيــة الملفــات التــي يحــاول هــذا التيــار الدفــع قدمــاً بهــا داخليــاً وخارجيــاً، وبالــذات 

فــي مــا يرتبــط بالصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني والعلاقــات بــن إســرائيل والولايــات المتحــدة. ومــا 

يمكــن توقعــه علــى الرغــم مــن ذلــك هــو أن نتنياهــو ســيكون متمســكّاً بهــذا الائتــاف، وسيســعى لعــدم 
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تفكيكــه مــع كونــه إشــكالياً وعرضــة لتوالــي الأزمــات علــى نحــو متواتــر، إلا فــي حــال نشــوء وضــع يتيــح 

لــه إمــكان إقامــة ائتــاف بديــل يبقيــه علــى رأس الحكومــة، وهــو احتمــال ضئيــل. 

خامســاً، بالنســبة إلــى المعارضــة مــن المتوقــع أن تســتمر فــي خطواتهــا الاحتجاجيــة مثلمــا أعلــن زعيمهــا  	-

ــاً عــن  ــع أن تتراجــع الحكومــة كلي ــد، لا تتوق ــه لابي ــا يقول ــا لم ــدو أن المعارضــة، وفقً ــد. 18 ويب ــر لابي يائي

خطتهــا لـــ "إصــاح المنظومــة القضائيــة" وأقصــى مــا تتطلــع إليــه هــو أن تتــم الخطــة بمشــاركتها ومــن 

خــال أخــذ تحفظاتهــا عليهــا بعــن الاعتبــار. 
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